فوائد
الأحاديثِ المُنْتَخَبَةِ من مرويات الشيوخ
دراسة بيانية لدوافع انتقاء هذه الأحاديث .

إعداد

الدكتور ماجد الدرويش

أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الجنان

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله تعالى رب العالمين ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد : 

فإنّ مما كان يتفاخر به المحدِّثون قديماً ، وحديثاً إن وجد ، الأسانيدَ العاليةَ التي هي قِلَّةُ عدد الوسائط : إن بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم ، أو بينه وبين إمامٍ معين ٍ أو كتاب معتبر . 

وقد كثُرَتْ قديماً عبارات الأئمة في التمدُّح بأسانيدهم العالية ، ومنها ما يُعرَفُ في علم المصطلح بـ ( السابق واللاحق ) ، وقد عرَّفه الخطيب البغدادي بأنه : " لِحاقُ المتأخِّر بالمتقدِّم في روايته وإن كان غير معدودٍ في أهل عصره وطبقته " 
 ومثَّل له بأن أبا الحسن عليَّ بن عمر بن محمد الحربي كان يقول على سبيل الإفتخار : "لأُلحِقَنَّ الصغار بالكبار : حدَّثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ".

وكان محقق الكتاب
 قد وضع الجملة الأخيرة بين حاصرتين هكذا ( حدَّثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ) ، ثم قال في الحاشية معلِّقاً : " لم أجد معنىً لوجود هذه الجملة هنا ، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار شَيْخٌ لأبي الحسن علي بن عمر بن محمد الحربي المتقدم ذكره ، فلعل في الكلام سقط والله أعلم " انتهى . 

وهذا عجيب لأنه لم يتفطّن للفائدة التي سيق الكلام لأجلها ، وبالأخص الجملة الأخيرة التي لم يرَ لها معنىً مع أنها هي المعنى بعينه لقوله : لأُلْحِقَنَّ الصغار بالكبار . 

وبيان ذلك : أن أبا الحسن الحربيَّ
 مُتَوَفَّى سنة 386 للهجرة ، وهو آخر من حدَّث عن أحمد بن الحسن الصوفي المُتَوَفَّى سنة 306 للهجرة ، وكان سماعه منه في سنة 303 للهجرة ، أي قبل وفاته بثلاث سنين . والصوفي يروي عن مثل ابن مَعين ، وعلي بن الجعد ، والهيثم بن خارجة ممن كانت وفاتهم في أوائل القرن الثالث الهجري . وهو متوفَّى في مطلع القرن الرابع ، وقد تأخرت وفاة تلميذه الحربي إلى آخر القرن الرابع فعُمِّر بعد شيخه ثمانين سنة . 

فلو أخذنا مثلاً رواية الصوفي عن ابن معين : فابن معين مُتوفَّى 233 للهجرة ، والصوفي سنة 306 للهجرة ، فيكون عُمِّر بعد شيخه ثلاثاً وستين سنة . والحربي عُمِّر بعد شيخه الصوفي ثمانين سنة ، فيكون الصوفي واسطة عقد بين شيخين بين وفاتَيْهما ( 153 ) مئة وثلاث وخمسون سنة ، وهذا هو المقصود من ( السابق واللاحق ) ولذلك قال الخطيب البغدادي عنه إنه يجمع " بين فضل علو الإسناد في النفوس ، وتوجه لذة حلاوته في القلوب "
 . فكل هذه الفوائد الغالية للأسانيد العالية لم تلفت نظر محقق كتاب ( السابق واللاحق ) فعلَّق بعبارته التي سبق ذكرها . 

وليس هذا المحقق وحيداً في عدم التنبه لهذه الفوائد ، فأمامي مجموعة من الأجزاء الحديثية التي لم يتفطن محققوها لذلك ، منها مثلاً جزء ( الطيوريات ) الذي انتخبه الحافظ أبو طاهر السِّلفي من حديث شيخه أبي الحسين الصيرفي المعروف بابن الطيوري المتوفى سنة 500 للهجرة ، والسِّلفي متوفى سنة 576 للهجرة ، وبالتالي هو أيضاً من الأسانيد العالية ، وهذه هي فائدة تخريجه ، وإلا لم يكن للاختيار معنى ، لأن غالب أحاديث الجزء مخرجة في الصحاح وغيرها من كتب الأصول . ولكن المحقق أيضاً لم يتفطن إلى سبب تخريج هذه الأحاديث ، فخلت مقدِّمته من إية إشارة إلى هذا الموضوع . 

وجزء أخر أمامي هو جزء ( الفوائد الحديثية ) التي خرّجها الفاكهي من حديث شيخه ابن أبي مسرّة ـ وستكون لنا معه وِقفة إن شاء الله ـ أيضاً لم يتفطن المحقق إلى سبب التخريج لهذه الأحاديث . 

فلما كثرت هذه الغفلات ارتأيتُ أن أُقدِّم لإخواني طلبة العلم هذه الدراسة أُبين فيها ما لم يُتَنَبَّه له في الكتب التي سبق ذكرها . فأخذت الحديث الأول من جزء الطيوريات ، والحديث الأول من فوائد ابن أبي مسرّة للفاكهي . 

المثال الأول من جزء الطيوريات : 

قال الراوي
 : أخبرنا القاضي الفقيه الأمين المكين الأشرف جمال الدين أبو طالب أحمد ابن القاضي المكين أبي الفضل عبد الله بن القاضي المكين أبي عليٍّ الحُسين بن حديد قراءةً عليه وأنا أسمع بثغر الإسكندرية ، حماه الله تعالى ، في الرابع والعشرين من صفر سنة عشرٍ وستمئة ، قال : أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام العالم شيخ الإسلام أوحد الأنام فخر الأئمة مُقْتَدى الفِرَق بقية السلف أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السِّلَفي الأصبهاني قراءة عليه وأنا أسمع في الثالثَ عَشَر من شوال سنة سبع وستين وخمسمئة ، قال : أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بانتخابي عليه من أصول كتبه : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي : حدثنا أبو الطيب محمد بن الحسين التَّيْمُلِّي بالكوفة : حدثنا عبد الله بن زيدان : حدثنا الحسن بن علي الحُلْواني : حدثنا عمران بن أبان : حدثنا شعبة ، عن مالك ابن أنس ، عن عمرو بن مسلم ، عن سعيد بن المسيَّب ، عن أم سلمة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان عنده ذَبْحٌ يريد أن يذبحه ، أو أراد أن يُضَحّي ، فإذا أهلّ هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ شعراً ولا يُقَلِّمَنَّ ظفراً ) . 

قال عمران : سألت مالك بن أنس عنه ، فقال : ليس من حديثي
. فقلت لجلسائه : حدَّثنا بهذا الحديث إمام العراق شعبة عنه ، ويقول : ليس من حديثي ؟ ! فقالوا : إنه إذا لم يأخذ بالحديث ، قال : ليس من حديثي . 

قال السِّلفي : صحيح من حديث مالك ، أخرجه مسلم . 

دراسة الحديث : 

القاضي المكين أبو طالب بن حديد مولده سنة 551 للهجرة ، قال الحافظ المنذري تلميذه :" كان له أُنسٌ بالطريقة ـ أي التصوف ـ ، وكان الحافظ السِّلفي يكرمه كثيراً ؛ لما لأسلافه عليه من الحقوق ، ويقدمه للقراءة عليه مع صغر سنه ". وكانت وفاته في سابع عشر جمادى الآخرة من سنة 619 للهجرة
 . فعرفنا من ذلك أن سماع القاضي ابن حديد من السِّلفي قديم في سنة 567 للهجرة  ، كما أنه حدَّث عنه بهذا الجزء – الطيوريات – متأخراً ، بعد أربع وثلاثين سنة من وفاة شيخه السِّلفي المتوفى سنة 576 للهجرة ، فسماعه قديم وتحديثه متأخر ، وهو من أواخر من حدَّث عن السِّلفي .

أما السِّلفي فسماعه من ابن الطيوري ، المولود سنة 411 للهجرة والمتوفى سنة 500 للهجرة
 ، قديمٌ أيضاً ، وبحسب التاريخ المثبت في السند فإنه حدّث به بعد 67 سنة من وفاة شيخه ، فبين وفاة القاضي ابن حديد تلميذ السِّلفي ، وبين وفاة ابن الطيوري 119 سنة ، فهذا من الأسانيد العالية ، وهذه هي فائدة التخريج . 
أما ابن الطيوري فحديثه هذا عن أبي الحسن العتيقي ، المولود سنة 367 للهجرة والمتوفى سنة 441 للهجرة
 ، فهذا أيضاً يعني أن سماع ابن الطيوري منه متقدِّم جداً ، وتحديثه به متأخر جداً ، وهذا أيضاً علو في الإسناد ، فصار الإسناد عالياً في هاتين الطبقتين . 

والعتيقي بدوره حدَّث به عن أبي الطيِّب التَّيْمُلِّي المكي ، المولود في حدود ال300 للهجرة والمتوفى سنة 387 للهجرة
 ، وكان قدومه إلى بغداد سنة 376 للهجرة ، وهي السنة التي سمع منه فيها العتيقي وكان عمره عشر سنوات فقط ، فسماعه قديم جداً . 

وكذلك التيملي حدَّث به عن عبد الله بن زيدان البجلي المتوفى سنة 313 للهجرة
 عن واحدٍ وتسعين سنة ، وبالتالي فسماع التيملي منه قديم جداً . 

أما البجلي ، المولود في حدود 222 للهجرة ، فقد حدَّث به عن شيخه الحسن بن علي الحلواني المتوفى سنة 242 للهجرة
 ، مما يعني أيضاً أن سماع البجلي منه قديم . وكذلك الحلواني حدَّث به عن عمران بن أبان الواسطي المتوفى سنة 205 للهجرة
 ، فيكون سماع الحلواني منه قديم . 

والواسطي حدّث به عن الإمام شعبة بن الحجاج المتوفى سنة 160 للهجرة ، فيكون سماعه قديم ، وتحديثه متأخر ، وهو قديم الوفاة على ما ذكره الذهبي ، قليل الرواية
 . والإمام شعبة رواه عن الإمام مالك بن أنس ، وهما أقران ، وشعبة أقدم وفاةً من مالك الإمام المتوفى سنة 179 للهجرة . ففي هذه الرواية هنا فوائد : 

1 – أنها رواية إمام عن إمام . 

2 – أن الراوي أسبق وفاةً من المروي عنه بمدة . ( 19 سنة ) . 

3- أنها رواية أقران . وقديماً قيل : لا ينبل الرجل حتى يُحدِّثَ عمن هو فوقه ، وعمن يدانيه ، وعمن هو دونه . 
ثم إن الإمام مالكاً حدّث به عن الجُنْدَعي
 ، وهو لم يحدِّث عن ابن المسيَّب عن أم سلمة بغير هذا الحديث ، وهذا هو السبب في اختياره ليكون فاتحة الجزء ، فهو حديث في أصله فرد ، ومن هذا الطريق إسناده عالٍ في كل طبقات إسناده ، مع تباعد سِنَّيْ السماع والتحديث لمن نقل عنهم هذا الحديث . 

وهكذا أسانيد عالية كانت بغية الطلبة وأهل الحديث ، ولأجلها ارتحلوا وتحملوا المشاقّ ، وقد كتب في ذلك الخطيب البغدادي كتابه ( الرحلة في طلب الحديث ) ، وقد طبع قديماً بتحقيق شيخنا العلامة المحدِّث الدكتور نور الدين عتر نور الله تعالى أيامه وأعماله ونفعنا ببركة صدقه وإخلاصه . 

ولشيخنا الإمام الشَّمَمُ ، والمفرَدُ العَلَمُ ، العلامة المحدّث المحقق جامع العلوم وناظم النجوم الشيخ أبو زاهد عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى كتاب : ( صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل ) ، أتى فيه بالعجب العجاب من أخبار الأئمة في بذل أنفسهم وأموالهم ومهجهم ، وهجرهم لأهلهم وأوطانهم طلباً للعلم . 

وقد سأل عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل أباه عمن طلب العلم : ترى له أن يلزم رجلاً عنده علمٌ فيكتب عنه ، أو ترى أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع منهم ؟ قال الإمام أحمد : يرحل ، يكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة، يُشامُّ الناس يسمع منهم
 . 

ونقل عبد الله عن أبيه قوله : طلب عُلُوِّ الإسناد من الدين
 . بل كان ابن مَعين يقول : أربعة لا تؤنس منهم رشدا : حارس الدرب ، ومنادي القاضي ، وابن المُحَدِّث ، ورجلٌ يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث
 .
وأنشد أبو الفضل العباس بن محمد الخُراساني في ذلك : 

رحلتُ أطلب أصل العلم مجتهداً           وزينة المرء في الدنيا الأحاديث 

لا يطـلب العلم إلا بازلٌ ذكـرٌ           وليس يُبْـغِـضُهُ إلا المخـانيث 

لا تُعْجِبَـَنَّ بمالٍ سـوف تتركه            فـإنَّما هذه الدنيـا مـواريث
 .

فمن أدرك هذه المعاني علم فائدة تلك الأجزاء المخرَّجة من الأسانيد العالية . وعليه فمن أراد أن يحقق جزءً من هذه الأجزاء المنتقاة من فوائد الشيوخ فعليه أن يسلِّط الضوء على ما فيها من علُوٍّ . وإلا ما الفائدة من تجميع هذه الأحاديث إن كانت مخرجة في الأصول ؟ فلا بد أن اختيارها لأمر ، وهذا الأمر هو العلو في الإسناد ، وبخاصة أن في أسانيدها من فيهم مقال ، إلا أن المخرِّج يكتفي فيها عادة بصحة السماع لأن مخارج الحديث تكون معروفة في الصحيح وغيره من المقبول ، فيأتي المخَرِّج عن شيخه بطريق يضاهي بها غيرها من حيث العلو .  

وما يقال في تحقيق جزء ( الطيوريات ) يقال في جزء ( الفاكهي ) الذي خرَّجه من عوالي حديث شيخه ابن أبي مَسَرَّة ، ولكنَّ المحقِّقَيْن اللذين لم يتكبدا عناء التفكير ، لم يخطر على بالهما شيئ من ذلك ، مع العلم أن الجزء مُعَنْوَنٌ بـ ( الفوائد الحديثية ) ، فكل ما جادت به قريحة المحققين في المقدمة ، والتي لم تتجاوز نصف صفحة ، أنَّ صاحب الكتاب جمع فيه " أحاديث بلا تبويب ولا مسانيد " وأن هذا الكتاب " مليء بالفوائد الحديثية المهمة ، فاسمه ( فوائد ) وهو فوائد " . انتهى . 

وأظن أن هذا الكلام لا يحتاج إلى تعليق ، ولكن المرء حقيقة يحزن لوصول التحقيق إلى هذا المستوى ، بينما الفوائد الحقيقية التي خُرِّجت هذه الأحاديث لأجلها مغيَّبة . إذ الفاكهيُّ ، أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق بن العباس المكّي المولود سنة 270 للهجرة تقريباً والمتوفى سنة 353 للهجرة
 ، قال فيه الذهبي : سمع أبا يحيى بن أبي مَسَرَّة فكان آخر من حدَّث عنه
 .

أما أبو يحيى بن أبي مسَرّة ، عبد الله بن أحمد بن زكريا المكّي
 ، فهو متوفى سنة 279 للهجرة . فهذا يعني أن سماع الفاكهي منه مبكر جداً . والاطلاع على التواريخ المثبتة في السند يعرفنا بما فيه من علو . وهذا بيانه : 
قال الراوي عن السِّلفي : أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام العالم الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السِّلفي الأصبهاني رضي الله عنه ، قراءةً عليه وأنا أسمع في منزله بالإسكندرية في جمادى الأولى سنة أربع وسبعين وخمسمئة ، فقيل له : أخبركم الشيخ الرئيس أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن بيان الرزاز ، وأبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن زكرياء الطُرَيْثِيثي ، وأبو ياسر محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الخياط ، وأبو غالب محمد بن الحسن بن أحمد الباقلاني ببغداد ، قالوا : أنا الشيخ أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدَّل : نا أبو محمد 

عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وثلاثمئة من لفظه : حدثنا أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن زكرياء بن الحارث بن أبي مَسَرَّةَ في شهر ربيع الأول من سنة ثمان وسبعين ومئتين : حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ : نا سعيد بن أبي أيوب : حدثني محمد بن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السُّفلى ، وابدأ بمن تعول .... ) الحديث . 

دراسة السند :

أما الحافظ السِّلفي فقد سبق التعريف به ، وقلنا إنه متوفى سنة 576 للهجرة ، وأنه عُمِّر مئة وسنتين ، وبحسب سنة التحديث التي ذُكرت في السند ، فقد حدَّث بهذا الجزء وهو ابن مئة سنة . وهو بدوره أخذه عن أربعة من شيوخه البغداديين : 

1 – أبو القاسم علي بن أحمدالرزاز ، المولود سنة 412 والمتوفى سنة 510 للهجرة
    
2 – أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين الطريثيثي ، المولود في شوال من  سنة 411 والمتوفى في جمادى الآخرة من سنة 497 للهجرة
 .
3 – أبو ياسر محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الخياط المتوفى سنة 495 للهجرة
 . 

4 – أبو غالب محمد بن الحسن بن أحمد الباقلاني المتوفى سنة 500 للهجرة 
 .

فواضح من خلال سنِيِّ وفاتهم أنَّ سماع السِّلفي منهم قديم . 

وهم رووا هذا الحديث عن أبي القاسم عبد الملك بن بشران المعدَّل مسنِد العراق ، صاحب الأمالي الكثيرة ، المولود في شوال من سنة 339 للهجرة والمتوفى في سنة 430 للهجرة . فيكون سماع الأربعة منه قديم وقد عُمِّروا بعده دهراً . 

كما أن ابن بشران حمل هذا الجزء عن مخَرِّجه الفاكهي بمكة في ربيع الأول من سنة ثلاث وخمسين وثلاثمئة 353 للهجرة سماعاً ممن لفظه ، مما يعني أن سماعه قديم جداً ، فقد سمعه وهو في سن الرابعة عشر فقط . 

وكان سماع الفاكهي من ابن أبي مسرّة  ، عبد الله بن أحمد بن زكرياء بن الحارث أبي يحيى
 ، في سنة 278 للهجرة في شهر ربيع الأول ، وابن أبي مسرة متوفى في جمادى الأولى من سنة 279 للهجرة ، فهو سماع قديم جداً ، بل لعل ابن أبي مسرة هو أول شيخ للفاكهي المولود سنة 270 للهجرة تقريباً ، فهذا يعني أن سماعه كان حضوراً وعنده ثمان سنين فقط ، وقد سبق معنا قول الحافظ الذهبي بأنه آخر من حدَّث عن ابن أبي مسرة .
وكذلك سماع ابن أبي مسرة من الشيوخ الذين خُرِّجت هذه الأحاديث من طريقهم ، فغالبه قديم . 
وكما سبق وقلت : هذه هي الفوائد المرتجاة من تخريج هذه الأحاديث ، وليست هي من قبيل المستخرجات كما ظنه محقق جزء ( المهروانيات ) ، لأن المستخرجات لها شروط لا توجد في هذه الأجزاء . 

وعلى كل فإن علم الحديث بات أقرب إلى الغربة اليوم بين أهل العلم ، لولا بقية من مثل شيخنا العلامة المحقق المدقق المحدِّث محمد عوامة الحلبي الحنفي ، المجاور في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم . ومن مثل شيخنا العلامة المتفنن الجامع للعلوم محمد عدنان الغشيم الحلبي الشافعي محدِّث حلب. وغيرهم ممن كان على طريقتهم .        
فجزاهم الله عن الحديث وأهله خير الجزاء ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.   
وكتبه ماجد الدرويش ، عفا الله عن شيوخه وعن والديه وعنه بمنه وكرمه ، في الحادي عشر من ذي القعدة سنة 1427 للهجرة ، الموافق له 2 / 12 / 2006 م .                              

�  - ( السابق واللاحق : ص 48 ) . 


� - كتاب السابق واللاحق للخطيب البغدادي . 


�  - تنظر ترجمته في : ( تاريخ بغداد : 12 / 40 ) و ( ميزان الإعتدال : 5 / 178 ) . 


�  - السابق واللاحق : ص / 49 . 


�  -  روى عنه : الحافظ المنذري ، والشهاب القوصي ، والجلال عيسى بن الحسن القاهري ، وأخوه الرشيد . ( ينظر : تاريخ الإسلام وفيات سنة619 للهجرة .  


�  -  جاءت هذه العبارة في المطبوع مضبوطة على الشكل الآتي ( ليس مَنْ حدَّثني ) ، وهو خطأ مع سبق الإصرار والترصُّد ، مع أنَّ ما بعده يبينه بوضوح . 


�  - تنظر ترجمته في : تاريخ الإسلام للذهبي ، وفيات سنة 619 للهجرة ، ص : 440 . 


�  - تنظر ترجمته في السير : 19 / 213 .


�  - تنظر ترجمته في : السير : 17 / 602 . 


�  - تنظر ترجمته في : تاريخ بغداد : 2 / 245 . 


�  - تنظر ترجمته في السير : 14 / 437 . 


�  - تنظر ترجمته في السير : 11 / 398 . 


�  - تنظر ترجمته في : ( التاريخ الكبير 6 / 409 ) و ( الجرح والتعديل : 6 / 293 ) و ( الثقات لابن حبان : 8 / 497 ) و ( الكامل لابن عدي : 5 / 90 ) . 


�  - ينظر ميزان الإعتدال : 


�  - تنظر ترجمته في : الجرح والتعديل ، وتهذيب التهذيب . 


�  - من كتاب : الرحلة في طلب الحديث : ص 88 . 


�  - المرجع السابق : ص 89 . 


�  - المرجع السابق نفسه . 


�  - المرجع السابق ، ص : 96 .


�  - تنظر ترجمته في السير : 16 / 44 . 


�  - السير : 16 / 45 . 


�  - تنظر ترجمته في السير : 12 / 632 . 


�  - ينظر في شأنه : تكملة الإكمال : 3 / 25 . 


�  - تنظر ترجمته في السير : 19 / 160 . 


�  - 


�  - 


�  - تنظر ترجمته في السير : 12 / 632 . والعقد الثمين : 5 / 99 . 





PAGE  
10

